من أحوال السلف في رمضان 


لذا فقد عرف السلف الصالح 
قيمة هذا الموسم المبارك؛ فشمروا فيه 
عن ساعد الجد. واجتهدوا في العمل 
الصالح طممًا في مرضاة الله ورجاء في 
تحصيل ثوابه» فقد كانوا يدعون الله ستة 
أشهر أن يبلغهم رمضان» ثم يدعونه 
ستة أشهر أن يتقبل منهم 

وقال عبد العزيز بن أبي داود: أدركتهم 
يجتهدون في العمل الصالح؛ فإذا فعلوه 
وقع عليهم اهم: أيقبل منهم أم لا؟ 

وإليك يا عبد الله بعضًا من أحوال 
السلف في رمضان وكيف كانت همتهم 


الدكتور سعيد القاسمي 


خص الله عز وجل شهر رمضان بخصائص» وفضله عل غيره من الشهور 
بفضائل؛ فهو شهر نزول القرآن والكتب الإلهية» وهو شهر التوبة والمغفرة 
وتكفير الذنوب والسيئات» وفيه العتق من النار» وفيه تفتح أبواب الجنان» 
وتغلق أبواب النيران» وتصفد الشياطين» وفيه ليلة حبر من ألف شهر» وهو 
شهر الحود والإحسان. وهو شهر الدعاء المستجاب. 


> 
وعزيمتهم وجِدّهم في العبادة؛ لق 
بذلك الركب» ونكون من عرف حق 
هذا الشهرء فعمل له وشمّر 
أولا: حالهم مع قراءة القرآن: 
قال الحافظ ابن رجب: (وفي حديث 
فاطمة رََزَددَعََهَا عن أبيها يَكةّ: أنه أخبرها: 
دن جبريل عليه السلام كان يعارضه 
القرآن كل عام مرة» وأنّه عارضه في عام 
وفاته مرتين» متفق عليه. وفي حديث ابن 
عباس: «أن المدارسة بينه وبين جبريل 
كانت ليلا متفق عليه. 
فدل على استحباب الإكثار من التلاوة 
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في رمضان ليآا؛ فإنَّ الليل تنقطع فيه رمضان فلؤت ليال. 

الشواغل» وتجتمع فيه الهمم» ويتواطاً فيه *# كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان 
القلب واللسان على التدبر كما قال تعالى: يفر من الحديث ومجالسة أهل العلمء 
وإ تة الل م أَمَدُ ا أ _ ف | ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. 


[المزما :1[ ډ كان سممان 
1 قال ابن رجب الحنبلي: نانس ا ين 


2-00 ل ل 00 ال وري إذا دعل 
کا قال تمان NE OD‏ رمضان ترك جميع 
ا | ذلك؛ فأما في الأوقات المفضلة العبادء وأقبل على 
انزد يو الموان حى خشهر رمضان خصوصا الليالي | قر اءة القرآن. 
التي يطلب فيها ليلة القدر أو *# كان سعيد بن 
804982 ] في الأماخن المفضلة خمخة لمن ANY‏ . 
5 00 : 0 00 جبير يحتم القران في 
[البقرة:١٠۱۸]» ٤‏ دخلها من غير اهلها؛ فيستحب 
الإفثار فيها من تلاوة القرآن اغتناتا إا ي 


ولهذا حرص : 
السلة ریه للزمان والمكان» وهذا قول أحمد 
على الإكنا 0 إذا حضر رمضان 
50-0 308 رد يدل عمل غيرهم). أحضر المصحف» 
تلاوة القران في شهر «لطائف المعارف» (ص )١1١‏ 

0 وجمع إليه أصحابه. 
رمضان فقد ذكر 
الذهبى يدانه نبا من ذلك فى ترا ا ا ير 
هبي رمه الله نبدا من دلك في تراجمهم 0 1 ا ١‏ 
3 | 5 5 3 5 
في سير أعلام النبلاء): يختم في كل الاب م كرح 
پا أ 1 نان شرة ختمه. 

* كان الأسود بن يزيد يختم إل رآ ث0 الل 
١‏ # كان قتادة يختم القران في سبع» وإذا 
في رمضان في كل ليلتين» وكان ينام بين 0 

١ * 0‏ 23 أجاء رمضان ختم في كل ثلاث؛ فإذا جاء 
المغرب والعشاء» وكان يختم القران في غير 00 5 1١‏ 


:)7١6ص( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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* وقال الربيع بن سليهان: كان الشافعي 
يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة» 
وفي كل شهر ثلاثين ختمة. 

* كان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان 
في الليل ختمة وَثلثه ربصلل ثنتي عشرة 
من الضحىء ويصلي من الظهر إلى العصر. 

* كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم 
في رمضان في الاچ لا زوم حت يفوم 
بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة. 

ثانيًا: حالهم في قيام الليل: 

قيام الليل دأب الصالحين» وتجارة 
المؤمنين» وعمل الفائزين» ففي الليل 
يخلو المؤمنون بربهم»ء ويتوجهون إلى 
خالقهم وبارئهم؛ فيشكون إليه أحوالهم» 
ويسألونه من فضله؛ فنفوسهم قائمة بين 
يدي خالقهاء عاكفة على مناجاة بارتهاء 
تتنسم من تلك النفحات» وتقتبس من 
أنوار تلك القربات» وترغب وتتضرع إلى 
عظيم العطايا واهبات. 

# قال الحسن البصري: لم أجد شيئًا من 
العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. 

# وقال أبو عثان النهدي: تضيّقت أبا 
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هريرة سبعًاء فكان هو وامرأته وخادمه 
يقسمون الليل ثلانًا: يصلي هذاء ثم يوقظ 
هذا. 

* وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى 
فراشه كأنه حبة على مقلى» ثم يقول: اللهم 
إن جهنم لا تدعني أنام؛ فيقوم إلى مصلاه. 

٭ وكان طاووس يثب من على فراشه» 
ثم يتطهر» ويستقبل القبلة حتى الصباح» 
ويقول: طبر ذكر جهنم نوم العابدين. 

ثالثًا: حالهم في الجود والخرم إذا 
أقبل شهر رمضان: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
«كان رسول لله کل أجود الثاس بالخ 
وكان أجود ما يكون في شهر رمضان» 
إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل 
سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه 
رسول الله 4 القرآن» فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله ل أجود بالخير من الريح 
المرسلة» متفق عليه. 

قال المهلب: «وفيه بركة أعمال الخير» 
وأن بعضها يفتح بعضّاء ويعين على 
بعض؛ ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء 
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جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود 
النبي 5ي وصدقته حتى كان أجود من 
ارتم المرسلة». 

وقال الزين بن المنير: «أي: فيعم خيره 
وبره من هو بصفة الفقر والحاجة. ومن 
هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم 
الغيث الناشئة عن الريح المرسلة كلا . 

وقال ابن رجب: «قال الشافعي رضي 
اله عنه: أحب للرجل الزيادة با خود في هر 
رمضان اقتداءً برسول الله وَل ولحاجة 
الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير 
منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم). 

كان ابن شهاب إذا دخل رمضان؛ فإنما 
هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. 

كان ماد بن أي سليان يفطر في 
شهر رمضان حمس مائة إنسان» وإنه 
كان يعطيهم بعد العيدلكل واحد 
مائة درهم. 

رابعًا: حفظ اللسان وقلة الخلام 
وتوقي الخذب. 

١‏ - عن أبي هريرة وَوَلَتَدَعَدُ؛ قال: قال 
رسول الله 4: «من لم يدع قول الزور 


والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» أخرجه البخاري 

قال المهلب: «وفيه دليل أن حكم 
الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور؛ 
كا يمسك عن الطعام والشراب» وإن لم 
يمسك عن ذلك؛ فقد تنقص صيامه. 
وتعرض لسخط ربه» وترك قبوله منه». 

۲- قال رسول الله كلةِ: «إذا أصبح 
أحدكم یوما صاتًا؛فلا يرفثء ولا يجهل؛ 
فإن امرؤ شائمه أو قاتله؛ فليقل: إن صائم 
إني صائم! أخرجه مسلم 

قال المازري: «في قوله: «إني صائم» 
يحتمل أن يكون المراد بذلك أن.يخاطب 
نفسه على جهة الزجر ها عن السباب 
والمشاتمة». 

* قال عمر بن الخطاب 


کو ے<و. 


اليس الصيام من الطعام والشراب 
وحدهء ولكنه من الكذب والبام ا2 ك 
والحلف». أخرجه ابن أبي شيبة 

* وعن على بن أبي طالب وَوَإَلَدعَتَه؛ 
قال: (إِنّْ الصياغ ليس من الطعام 


والشراب» ولكن من الكذب والباطل 


ماج ماده ماده اده لذ هما ماد > ملذحت اح ماج سباكم اريم 


<< << >2< << 2422 242<42< <<< >42<>42<42<42< << 42<>2<><<2<<<2<2<>2< 


واللغو». أخرجه ابن أبي شيبة. 

* قال جابر بن عبد الله ر كتها: «إذا 
صمت؛ فليصم سمعك وبصرك ولسانك 
عن الكذب و المآثم» ودع أذى الخاد 
وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك. 
ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء». 
أخرجه ابن أبي شيبة: 

# قال أبو هريرة ووَعَلَيَدَعَنْهُ: «إذا كنت 
صائًا؛ فلا تجهل ولا تساب» وإن جهل 
عليك فقل: إني صائم؛ )4 عر 
الرزاق في المصنف. 

خامسًا: أحوال السلف مع الوقت. 

قال الحسن البصري: (يا ابن آدم! إن 
أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك». 

وقال ابن مسعود: «ما ندمت على شيء 
ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه 
أجلي و لم يزدد فيه عملي». 

وقال ابن القيم: «إضاعة الوقت أشد 
من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك 
عن الله والدار الآخرة» والموت يقطعك 
عن الدنيا وأهلها». 


طبقات السلف في قيام الليل 

قال ابن الجوزي: «واعلم أن السلف 
کانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 
خانوا يحيون خل 
الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح 

بوضوء العشاء. 
كانوا يقومون شطر 

الليل. 

كانوا يقومون ثلث 
الليل, قال النبي يِل «أحب الصلاة إلى 
الله عزوجل صلاة داود: كان ينام نصف 


الليل, ويقوم ثلثه, وينام سدسه» متفق 


كانوا يقومون 
سدس الليل أو خمسه. 
كانوا لا يراعون 
التقدير وإنما خان أحدهم يقوم إلى أن 
يغلبه النوص فيناص فإذا انتبه قام. 
قوم کانوا يصلون 
من الليل أربع رخعات أو ركعتين 
قوم يُحيون ما 
بين العشاءينء ويُعسلون في السحر؛ 
فيجمعون بين الطرفين». 
«التبصرة» (۳۹۵۱۳) 


x 
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